
كيـــف يمكـــن فهـــم تهديـــدات “إسرائيـــل”
بالحرب مع حزب الله؟

, يونيو  | كتبه قسام مُعادي

ترجمة وتحرير نون بوست

كتوبر، فقد صعّد كل وصلت الحدود الجنوبية اللبنانية إلى أعلى درجات التوتر منذ  تشرين الأول/أ
من حزب الله و”إسرائيل” التهديدات بحرب شاملة، ويبدو الآن أن هذا قد يكون احتمالاً فعليًا.

ففي يوم الخميس  حزيران/يونيو، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم
أن “إسرائيـل” أبلغـت واشنطـن بخططهـا لنقـل معـدات عسـكرية إلى الحـدود الشماليـة قبـل الحـرب
ير بعد يوم واحد من خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مع لبنان، وجاءت هذه التقار
الــذي هــدد فيــه بــأن الجماعــة اللبنانيــة “ســتقاتل بلا حــدود أو قيــود في حــال فُرضــت الحــرب علــى

لبنان”.

وألقـى نصر الله خطـابه خلال احتفـال بمناسـبة مـرور أسـبوع علـى مقتـل القيـادي البـارز في حـزب الله
طـالب عبـد الله والـذي اغتيـل في غـارة جويـة إسرائيليـة علـى بلـدة في جنـوب لبنـان، وهـو مـا رد عليـه
كتـوبر عنـدما كـبر سلسـلة مـن الهجمـات الصاروخيـة مـن لبنـان منـذ تشريـن الأول/أ حـزب الله بشـن أ
كثر من  صاروخًا وعشرات الطائرات المسيرة بدأت الأعمال العدائية بين الطرفين؛ حيث سقط أ
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علــى مواقــع إسرائيليــة في الجليــل، ممــا تســبب في انــدلاع حرائــق واســعة النطــاق علــى امتــداد آلاف
الأميال في المنطقة.

وفي الوقت الذي دعا فيه المسؤولون الإسرائيليون إلى شنّ حرب ضد حزب الله؛ نشر الحزب اللبناني
– يـوم الإثنين  حزيران/يونيـو – لقطـات مـدتها عـشر دقـائق مصـورة مـن طـائرة مسـيرة، وأظهـرت
ــة في منطقــة حيفــا، بمــا في ذلــك مصــانع أســلحة ومســتودعات نفــط ــة إستراتيجي منشــآت إسرائيلي

وكيماويات ومحطات توليد طاقة وسفن حربية وميناء حيفا البحري ومناطق سكنية مكتظة.

يارة المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوخشتاين الذي التقى وجاء هذا التصعيد الأخير في أعقاب ز
مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في محاولة لنزع فتيل الوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية، واقترح
هوخشتاين خطة تتضمن انسحاب قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ورسم حدود نهائية بين

إسرائيل ولبنان.

إن اقــتراح هوخشتــاين هــو في جــوهره محاولــة للفصــل بين الأعمــال العدائيــة علــى الحــدود اللبنانيــة
وبين الإبادة الجماعية الجارية في غزة، والتي يعارضها حزب الله بشكل أساسي، وهذا ما دفع حزب
الله إلى ربط وقف الأعمال العدائية بتوصل “إسرائيل” إلى وقف إطلاق النار مع حماس، وفي المقابل؛
فإن خطة هوخشتاين من شأنها أن تريح “إسرائيل” من الضغط اللبناني من خلال معالجة مشاكل

لبنان العالقة مع “إسرائيل”، وخاصة مسألة الحدود.

مشاكل “إسرائيل” العالقة مع لبنان
حزب الله هو القوة الرئيسية التي تقود حركة المقاومة اللبنانية الأكبر، والتي بدأت رسميًا بعد انسحاب
يـر الفلسـطينية مـن بـيروت ودخـول القـوات الإسرائيليـة إلى العاصـمة اللبنانيـة في قـوات منظمـة التحر
أيلول/سبتمبر ، وفي ذلك الوقت، تم تشكيل “جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية” التي تألفت
ية وقومية عربية بدأت حملة مسلحة ضد القوات الإسرائيلية، ولم يكن اسم حزب من أحزاب يسار

الله معروفًا للجمهور بعد.

وبعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية في سنة ، وافقت جميع القوى اللبنانية التي شاركت فيها
علــى نــ سلاحهــا، بمــا فيهــا ذلــك تلــك الــتي شكلــت جبهــة المقاومــة، وبينمــا بقيــت بعــض الوحــدات
الفدائية الشيوعية والقومية ناشطة في الجنوب اللبناني المحتل، إلا أن القوة التي بدأت تتلقى دعمًا
يا وإيران كانت المقاومة الإسلامية الشيعية في لبنان وجناحها السياسي حزب كبيرًا من كل من سور
الله، وبحلـــول ســـنة ، كـــان حـــزب الله في الأســـاس هـــو القـــوة الوحيـــدة الـــتي تقاتـــل الاحتلال

الإسرائيلي جنوب الليطاني.

واعتبر الكثيرون بما في ذلك في “إسرائيل” الانسحاب الإسرائيلي المفاجئ من جنوب لبنان في أيار/مايو
 سنة انتصارًا لحزب الله لسببين رئيسيين. أولاً؛ لأنه حدث دون أي ترتيبات أمنية مع الدولة
اللبنانية، ورغم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، إلا أنه لم تكن هناك قيود على النشاط العسكري



. اللبنــاني علــى الحــدود علــى غــرار تلــك الــتي فُرضــت علــى مصر في اتفاقيــة كــامب ديفيــد ســنة
والأهم من ذلك، لم تكن هناك أي ترتيبات لضمان إزالة وجود حزب الله من على الحدود.

ثانيًــا أدى التــأثير الســياسي للانســحاب إلى لحظــة يقظــة بين الجمهــور العــربي، الــذي شاهــد صــورًا غــير
مسبوقة للمدنيين اللبنانيين وهم يتدفقون إلى مراكز الاعتقال الإسرائيلية المخلاة ويحررون أسراهم،
وشوهـد المزارعـون اللبنـانيون وهـم يهـدمون الأسلاك الشائكـة العسـكرية ويصـلون إلى حقـولهم لأول
مــرة منــذ  ســنة، واســتعرض القرويــون المركبــات الإسرائيليــة المهجــورة في قــرى جنــوب لبنــان، وقــد
أعطت طبيعة الانسحاب دفعة سياسية غير مسبوقة لقضية المقاومة ولحزب الله كحزب سياسي،

وكذلك لنفوذ حليفته الرئيسية وراعيته، إيران.

كــبر بعــد الحــرب الــتي شنتهــا “إسرائيــل” علــى لبنــان ســنة وقــد تلقــت هــذه القــوة السياســية دفعــة أ
، والتي فشلت خلالها في تحقيق أهدافها المعلنة وتكبدت خسائر عسكرية.

غير أن المشكلة الرئيسية التي لم تُحل بالنسبة للطرفين هي عدم وجود ترسيم رسمي للحدود المعترف
بهــا بين الطــرفين، وقــد أشرفــت الأمــم المتحــدة علــى تحديــد الخــط الــذي انســحبت إليــه “إسرائيــل”،
ــا وهمــا وأطلقــت عليــه اســم “الخــط الأزرق”، وقــد أبقــى هــذا الخــط مــزا شبعــا وتلال كفــر شوب
منطقتــان زراعيتــان لبنانيتــان تحــت الســيطرة الإسرائيليــة، وأصــبحت أراضي شبعــا وكفــر شوبــا همــا
المساحتــان المفضلتــان لحــزب الله في الــرد علــى التــوغلات الإسرائيليــة في لبنــان أو قصــف عنــاصره في

 لبنانية محتلة.
ٍ
يا بعد سنة ، باعتبار أنه لم يكن يهاجم “إسرائيل” بحد ذاتها، بل أراض سور

حزب الله يغامر بأمن بلده بشكل كبير، لكن “إسرائيل” تواجه معضلة
كبر، إذ أن عليها أن تقبل بإنهاء مسار الإبادة الجماعية الحالي في إستراتيجية أ
ا ليست مستعدة لها ولا تستطيع الانتصار غزة لكي تتجنب حربًا مدمرة جد

فيها

، وأصبحت مسألة ترسيم هذه الحدود مرتبطة بالألعاب الاقتصادية الكبرى في المنطقة سنة
عندما تم اكتشاف الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك بالقرب من الشواطئ
اللبنانية، وبدأت “إسرائيل” في تقديم عقود لشركات الغاز لاستغلال الغاز في المنطقة المتنا عليها مع
يـــة بعـــد سلســـلة مـــن لبنـــان، وفي ســـنة ، وقّعـــت لبنـــان و”إسرائيـــل” اتفاقيـــة الحـــدود البحر
المفاوضات، هدد خلالها حزب الله باستهداف منشآت الغاز الإسرائيلية التي تبقى في أي مياه يطالب
بهــا لبنــان، حــتى أن حــزب الله نــشر لقطــات مصــورة لحقــول النفــط الإسرائيليــة وصــواريخه الخاصــة،

واعتبر الكثيرون الاتفاق نفسه انتصارًا آخر لحزب الله.

كـانت محاولـة “إسرائيـل” الثانيـة لتقـويض حـزب الله بعـد حربهـا الفاشلـة في  خلال السـنوات
التي أعقبت اندلاع الحرب السورية في سنة ، فقد قصفت “إسرائيل” أهدافًا زعمت أنها تابعة

يا بشكل منهجي، مستغلةً حالة الفوضى في البلاد. لإيران وحزب الله في سور



كدت “إسرائيل” أنها كانت تستهدف الممرات التي تستخدمها إيران لإيصال الأسلحة إلى حزب الله، وأ
وأطلق المسؤولون العسكريون الإسرائيليون على هذه الضربات اسم “المعركة بين الحروب”، بهدف

إضعاف عدوهم الشمالي.

يــة، عــاملاً رئيســيا في هزيمــة يــة، إلى جــانب الحكومــة السور كــان تــدخل حــزب الله في الحــرب السور
منــاطق إستراتيجيــة مثــل غوطــة دمشــق الشرقيــة وسلســلة جبــال القلمــون ومنطقــة القصــير، وكلهــا
كـانت نقاطًـا أساسـية لأي سـيطرة علـى دمشـق، كمـا ساعـد حـزب الله في هزيمـة تنظيـم الدولـة علـى
الحــدود اللبنانيــة؛ حيــث قاتــل إلى جــانب الجيــش اللبنــاني وأصــبح لاعبًــا رئيســيًا في الحــرب الإقليميــة
يــة اللازمــة لهزيمــة التنظيــم المتشــدد، والأهــم مــن ذلــك أن حــزب الله قــام بتــأمين الأراضي السور
للحفــاظ علــى خطــوط إمــداده المفتوحــة مــن إيــران بنفســه، وبالتــالي تجــاوز المحــاولات الإسرائيليــة

لإضعافه.

في جوهرها؛ كانت إستراتيجية حزب الله منذ أوائل التسعينيات وطوال الأحداث الكبرى في المنطقة
هي استراتيجية مراكمة القوة العسكرية والسياسية على حد سواء، واقترن ذلك بالارتفاع التدريجي
يا، وتعزيز تحالفاته، وتوسيع نفوذه، سواء لخبرة حزب الله العسكرية التي اكتسبها من القتال في سور
على الصعيد المحلي أو الإقليمي، وقد استخدم كل هذا ليشكل عنصر ردع جدي لـ”إسرائيل”. ومع
ذلــك؛ كــان الهــدف مــن هــذه القــوة المتراكمــة دائمًــا هــو منــع نشــوب حــرب مــع “إسرائيــل”، وليــس

استفزازها.

يـــدها يكيـــة والحـــرب الـــتي لا ير الإخفاقـــات الأمر
أحد

يـد حربًـا مـع لبنـان، لأنهـا تعلـم أن حـزب الله لـديه تـواجه إسرائيـل معضلتهـا الخاصـة، فهـي أيضًـا لا تر
كتوبر، استهدف حزب الله بشكل منهجي قدرات القدرة على إيذاء إسرائيل، فمنذ  تشرين الأول/أ
المراقبة والتجسس الإسرائيلية على طول الحدود، وفي الوقت نفسه جمع معلومات استخباراتية عن
ية اللازمة عن قوات الانتشار العسكري الإسرائيلي. وتدرك إسرائيل، التي لا تملك المعلومات الاستخبار

حزب الله، أنها تواجه مشكلة كبيرة إذا ما خاضت الحرب الآن على جبهتها الشمالية.

وفي الوقت نفسه؛ استنفد النزاع بين الطرفين كل مراحل التصعيد الأخرى قبل الوصول إلى حرب
شاملة. وفي حين أن حزب الله لا يستطيع التراجع عن ربط وقف هجماته عبر الحدود بانتهاء الحرب
في غــزة، فــإن “إسرائيــل” عــاجزة عــن إيجــاد طريقــة للاعــتراف بــأن وهــم “النصر الكامــل” قــد دُفــن في

رمال غزة.

إن حزب الله يواجه خيارًا صعبًا، فهو يغامر بأمن بلده بشكل كبير، لكن “إسرائيل” تواجه معضلة
كبر، إذ أن عليها أن تقبل بإنهاء مسار الإبادة الجماعية الحالي في غزة لكي تتجنب حربًا إستراتيجية أ



ا ليست مستعدة لها ولا تستطيع الانتصار فيها، ويبدو أن المخ الوحيد لـ”إسرائيل” بيد مدمرة جد
الولايات المتحدة، الطرف الوحيد القادر على فرض نهاية للحرب.

كتـوبر ومـع ذلـك، يبـدو أن الإستراتيجيـة الوحيـدة الـتي تتبعهـا الولايـات المتحـدة منـذ  تشريـن الأول/أ
هي استنفاد جميع الوسائل لتجنب ممارسة الضغط على “إسرائيل”، حتى بعد أن رفض المسؤولون

الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة كخطة إسرائيلية.

ومن غير المرجح أن تتغير هذه السياسة الأمريكية في الأشهر التي تسبق الانتخابات الرئاسية، ومع أن
أحدًا لا يريد حربًا كبيرة على الحدود اللبنانية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات إقليمية كبيرة، إلا أن
احتمال تحققها بات أقرب من أي وقت مضى، وقد يحدث أن تندلع الحرب التي لا يريدها أحد لأن

الطرف الوحيد الذي كان بإمكانه إيقافها اختار عدم التصرف.
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